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  الملخص:
هذا المقال قضـــــــــــــية  ضـــــــــــــور الشـــــــــــــعر في المقامة العربية ال ديثة، وي اول إبرا  تجلياته في  يعالج 

نصوص مقامات الأديب اللبناني ناصيف اليا جي، التي لا تخلو من التوظيفات الشعرية. كما ي اول 
أن يكشـف عن الوظائف التي يدديها الشـعر دا ل جنا المقامة، فاسـت ضـار النصوص الشعرية من 

يا جي تجاو  إضـــــفاع اابخ التخييل وا متا  إلع اابخ التداول وا قنا ، فكان الهدف من إيراد قبل ال
  اصــة وأن المجتمخ العربي كان يعيف في ظل الت قا الثقافي  هذا الشــعر هدفا إصــ  يا وتعليميا،

 .مخ المجتمخ الغربي

 الوظيفة. ،المقامة، الشعر الكلمات المفتاحية:
 

Abstract :  
This article deals with the issue of the presence of poetry in the modern Arabic 

maqama, and attempts to highlight its manifestations in the maqamat texts of the 

Lebanese writer Nassif al-Yazji, which are not devoid of poetic employment. It 

also attempts to reveal the functions performed by poetry within the maqama 

genre, so that al-Yazji's evocation of poetic texts went beyond the imagination 

and entertainment of the deliberative and persuasive character of Western society. 

Keywords Maqamah; poetry; role; Nassif al-Yazji; maqamat 
 

 مقدّمة: 

نالت المقامة قدرا واسعا من الشهرة والانتشار قديما و ديثا،  يث شكلت نمطا من الكتابة عند مجموعة من   
الأدباع، الذين  اولوا عبرها تناول موضوعات شتع، م اولين المزج بين جنسي النثر والشعر؛ وسنقف هنا  علع 

ين"، ا جي في كتابه الموسوم بـ " مجمخ الب ر  ضور هذا الأ ير في المقامات ال ديثة عند اللبناني ناصيف الي
وذلك بإبرا  تجليات الشعر المبثوث في نصوص مقاماته، والكشف عن الوظائف التي يدديها دا ل المقامة، 
باعتباره عنصرا مكمّ  للعملية السردية، يساهم في نموّ الأ داث وتطوّرها دون ا   ل بالجنا العام الذي يدار 

 عربية والمتمثل في جنا النثر. نصوص المقامة ال
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 تجليات الشعر في مقامات اليازجي :المبحث الأول

؛ فقد ألف 1لابد من أن نشير، في البداية، إلع بعض الآثار ا بداعية التي  لفها اليا جي في مجال الشعر
منها )نبذة من ديوان الشيخ ناصيف اليا جي(، و)نف ة الري ان وثالث  2الرجل مجموعة من الدواوين الشعرية،

 القمرين(.
وبالعودة للشعر المبثوث في "مجمخ الب رين"، نجد اليا جي سار علع نفا منوال الشعراع القدامع من  يث 

ن الشعر، سواع  ا مشكل القصيدة، باعتماد نظام الشطرين والقافية المو دة في نظم شعره. وهو دائما ما يورد أبيات
 كانت قليلة أو كثيرة قد تصل إلع قصيدة كاملة في بعض الأ يان.

وبتتبخ النماذج الشعرية الواردة في كتاب "مجمخ الب رين"، نجدها من نظم اليا جي نفسه، دون أن يست ضر   
بشير الكبير جعله  نيشعر الشعراع الآ رين بمختلف عصورهم؛ نظرا لمكانته بين شعراع عصره؛ فهذا الأمير الشهبا

من أقرب الشعراع عنده " فإنه قرّب الشعراع والكتّاب، وأجا هم. وكانت المناظرات بينهم تجري بين  ضرته، 
. فدائما ما  3فتست ثّ قرائ هم للنظم والنثر. ومن شعرائه بطرس كرامة، ونقولا الترك، والشيخ ناصيف اليا جي"

ان يورد من شعره ما يجده م ئما للسياق المقامي، ومناسبا لموضو  كان هو نفسه الشاعر في مقاماته، ب يث ك
المقامة، علع لسان  البطل ميمون بن  زام، الذي يبد  ت فا ب غية في قالب شعري، أو علع لسان ابنته ليلع 

 وغ مه رجب. كقوله في "المقامة ال لبية" مث :
 يا هَلْ ترُى أيَْنَ سُهَيْلٌ يَطلُخُ؟     

 
تَهُ كانَ يـَــــــــــرى وَيَسْمَـــــــــــــــــــــــــــخُ        !يا ليَـْ

 يرَى الْفــَـــــــــــــــتع مُهَرْولًِا يَـنْدَفِخُ          
 

 تَكــــــــــــادُ تَذْريهِ الريِّاحُ الَأربـــــــــــــــــــــــــخُ      
 أعَْــــطانِيَ الْبرذَونَ وَهُوَ يَطْمَخُ     

 
 !في وَصْلِ ليَْلع، لا هناهُ الْمـضَْجَخُ       

 سَبـَقْــــــــــــــــــــــتُهُ عَلَيْهِ فَـهُوَ أَسْرَُ           
 

 لَكِنَّهُ باِلْماعِ ليَْاَ يَـقْنـــــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخُ         
 فَـقُمـــْــــتُ أبَْـتَغي لَهُ ما يَشْبَخُ        

 
 لَكِنْ بِدونِ الْمالِ ماذا أَصْنـــَــــــــــــــــخُ؟      

 وَإِنْ يَكُنْ نالَ الْفَتع ما يَجْزَُ     
 

 مِـــــنْهُ فَـقَـــــــــــــــــــــــــدْ نالَ بهِِ ما يـــَـــــــــرْدَ ُ         
 4وَالنُّصْاُ مِنْ وَصْلِ الْبَناتِ أنَْـفَخُ                                  

فهذه الأبيات الشعرية من نظم الشيخ اليا جي نفسه؛ فيدل هذا علع قدرته علع نظم الشعر؛ فهو بذلك يرسم  
 صورة اليا جي الشاعر في مقاماته.

 
موضو   كثر اليا جي من التوظيف الشعري تعبيرا عن ظي الشعر ب يز مهم في كتاب "مجمخ الب رين"؛  يث ي  
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المقامة؛  يث دائما ما يلجأ إليه كتقنية ضرورية لسرد أ داث المقامة ونموّ وقائعها؛ فنجده يختار من الشعر ما 
 يناسب سياق  ديثه، وموضو  مقامته. وهذا الشعر كلّه يأتي في وسط المقامة؛ كما ستوضا هذه الأمثلة:

 مة "البدوية":يقول في المقا
 إِنّي ميمونُ بنَي الْخِـــــــــــزامِ        

 
 وَهَذَهِ ليَْلع ابْـنَتي أمَامــــــــــــــــــي       

 نَـعَم وَهَذا رَجَبٌ غُ مي      
 

 مَنْ رامَ أَنْ يَدُْ لَ في ذِمامي       
 5يأَْمَنُ مِنْ بوَائقِ الْأَياّمِ                                              

 إذ يقف اليا جي؛ من   ل هذه الأبيات، عند التعرف علع بعض شخصيات مقامته، ثم يتمم  ديثه بقوله: 
 أنَا الْخُزامِيُّ سَليلُ الْعَـــــــــــــــرَبِ         

 
 أذَْهَبُ بَـيْنَ النّاسِ كُلَّ مَذْهَــــــبِ      

 وألُبِاُ الْجِدَّ ثيِابَ اللَّعـــِـــــــبِ        
 

 وَأَسْتَقي مِنْ كُلِّ برَقٍ ُ لَّــــــــــــــــبِ      
 وَأتََّقي باِللُّطْفِ كُلَّ مِـخْلـَـبِ       

 
 بِ ـــــــــوَألَْتَقي الرُّمْاَ بلَِدْنِ الْقَصَــــ     

 وَلا أبُالي باِلْفَتع الْمُجَــــــــــــــــــــــرَّبِ             
 

 لَوْ أنََّهُ عَمْرو بْنُ مَعْدي كَـــرِبِ       
 عَلَيَّ دِرٌْ  مِنْ نَسيجِ الْأَدَبِ        

 
 تَكِلُّ عَنْها ماضِياتُ القُضــُــبِ       

 ــــــــــــــــــبِ        وْلي لِسانٌ مِنْ بقَايا الِْ قــ 
 

 يَـقْنِصُ باِلْمَكْرِ أسُودَ الْهِضَـــــــــــبِ     
دْقُ، إِنْ ألَْقاكَ تْْ تَ الْعَطَبِ       وَالصِّ

 
رَ فيهِ فاَعْتَصِمْ باِلْكَــــــــذِبِ       لا َ يـْ

 6بـِمِثْلِ هَذا كانَ يوصيني أبَي                                     
ففي هذه الأبيات يبر  اليا جي  صال الخزامي، الذي ينتمي إلع أهل البدو،؛ الذين يعرفون بصفات كثيرة،    

أبر ها؛ إكرام الضيف، والاامئنان من نوائب الدهر وصروفها. كما تكشف أيضا عن بعض الصفات التي يميز 
فرد العرب وتبر  كذلك بعض المـ اسن التي يتالعرب؛ كالافتخار بالنفا والاعتزا  بها، والت لي بمكارم الأ  ق، 

 بها عن غيرهم كالجدّ واللطف والأدب والصدق.
 ويقول في "المقامة الكوفية":

رٌ مِنْ صَ ةِ النّافِلَه        الَْعِلْــــــــمُ َ يـْ
 

 بهِِ إلِع اللهِ الْعِبادُ واصِلــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه       
 صْ عَلَيْهِ وَالْتَقِطْ مَـــسائلَِه     فاَْ رِ  

 
 وَدَْ  كُنوَ  الْمالِ فَهِيَ بااِلـَــــــــــــــــــه       

 ولا تبَِخْ آجِلَةً بعِاجــِـــــــــــــــــــــــــــــلَه           
 

 وَلا تُضِخْ واصِلةً بِ اصِلـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــه       
لَةِ نَْ وَ الْقابلَِه        واعرِضْ عَنِ اللَّيـْ

 
 فَذاكَ مَشْرِبُ الثُّقاتِ الكامِلـَـــــــــــــه  

رٌ في النُّفوسِ الْعاقـِـــلَه        وَليَْاَ َ يـْ
 

 إِنْ غفَلَتْ عَنِ الْقُلوبِ الْغافِلـَــــــــــه  
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 وَالنّاسُ إِنْ كانَتْ اَغاماً جاهِلَه   
 

 يَكونُ الْفَرْقُ يا ابْنَ الْفاعِلـهَفَما   
 7بَـيْنَ الرّجِالِ وَبغِالِ الْقافِلَه؟                                   

يدرك اليا جي في قيادة الناس، لذلك  اول أن يبر  في هذه الأبيات أهمية العلم، وي ث الناس علع البه؛    
ة ع جعل العلم في مرتبة سامية لا تقارن بمال ولا جاه، ف اجفهو تنوير للعقول، و مود للجهل. ويدعو بذلك إل

 الناس إلع العلم لنشر الخير والس م.   
 يقول في المقامة "المصرية":

 قَدْ صَدَقَ الْغُ مُ في مـــــــا يدََّعي،   
 

 !فإَِنَّه مُذْ أَشْهُرٍ لـَـــــــــــــمْ يـَــــــشْبــَـــــــــــــــــــــخِ  
 مُزَمَّلٌ في السَّمَلِ الـمُــــــــرَقّـَــــــــــــــــــــــخِ،     

 
 مُوَسَّدٌ فَـوْقَ الـَْ ــــــــــصع وَالـْـــيـَرْمـــــــخَِ  

 يبَيتُ اولَ ليَْلِهِ لَمْ يَـهْجــَــــــــــــــــــــخِ،    
 

 ـــــخِ يدَْعو إِلع اللهِ بقَِـــــــــلْبٍ مـــــــوجَـــــــــ 
 لَكِنَّني شَيْخٌ شَديدُ الزَّمَـــــــــــــــــــــــــــخِ     

 
 إِذا نَـهَضْتُ بكُْرةًَ مِنْ مَضْجَـــــــعــي، 

  !أمَْشي كَما تَمْشي ذَواتُ الْأَرْبَخِ  
 

 قَدْ بِعْتُ َ تّع إِننَي لـَـــــــــــــــــــــــــــــــمْ أدََ ِ  
لــَــخِ،      سِواهُ عِنْدي مِنْ جَميخِ السِّ

 
 فَصِرْتُ كَالطِّفْلِ الصَّغيرِ الـمُْرْضَـــخِ  

 لا  ادَ في بَـيْتي وَلا مالَ مَعـــــــــي،    
 

عَهُ لَمْ يَـقَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخِ    فإَِنْ أرََدْتُ بَـيـْ
 ـــمَخِ،  لي في الَْ ياةِ بَـعْدَهُ مِنْ مَطْ  

 
 !فَـهُوَ أنَيسي في الْخَ عِ الْبـَـــــلْقَــــــــــــــخِ  

 وَسَنَدي في عَثـْرةٍَ أَوْ مَــــــصَـــرَِ ،  
 

 أرَاهُ في َ ديثِهِ كَالْأَصْمَـــــــــــــــــــــــــــــــــعي 
 وَفي الدَّهاعِ كَقَصيرِ الْأَجْـــــدَِ ،  

 
 مِثْلَ سَيْفِ تُـبَّــــــــــــــــــــــــخِ وَفي الْمَضاعِ  

 يقَومُ باِلْأَمْرِ قِيامَ الـْمُسْـــــــــــــرِِ ، 
 

 وَهُوَ إِذا وَلّع قَريبُ الـْمَرْجِــــــــــــــــــــــــــخِ  
 وَيْْ فَظُ الْوُدَّ بِ  تَصَنُّــــــــــــــــــــــــــــخِ   

 
 الْمُســْـــــــــــــــــــــــــــــتـَوْدَ ِ كَِ فْظِهِ سَرائرَِ  

 8فاَنْظرُْ إلِع ما نَْ نُ فيهِ وَاسْـمَخِ                            
فهي قصيدة يصور فيها اليا جي  الة بطله ميمون بن  زام وغ مه رجب، وما آلت إليه بسبب الفقر والجو      

م الكثيرة؛ كالذكاع والدهاع والقوة والشّجاعة والسرعة في تنفيذ والا تياج. كما يعرض من   لها صفات الغ 
 الأوامر و فظ الودّ. 

تكشف التوظيفات الشعرية في مقامات اليا جي قدرته علع تضمين شعره، واستخدامه كبنية مكملة لسرد أ داث 
ر بها الملل الذي سردية يكسّ المقامة وتطوّرها. وهو في الغالب ما يأتي بالنصوص الشعرية في وسط المقامة كتقنية 

 قد يل قه النثر في نفوس المتلقي بسبب اوله وكثرته.
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 وظائف الشعر عند اليازجي :المبحث الثاني

ظهر الشعر عند اليا جي، في كثير من المواقخ، لغرض وعظي، يروم النصا وا رشاد وا يصاع؛ مما جعل لهذا 
 ال ق، وسلك اريق ا ص ح والرشاد. إذ يقول:الشعر وظيفة وعظية، تهدي ا نسان إلع اتبا  

  عـــــــــــــــــــــقاتَّ وَ  هَ لَ اْ ِ   افَ  نْ مَ اهاً لِ و 
 

 دىـ ــــُهالْ شترى الض ل بِ مُ  عافَ وَ  
 وىــــــــــــــــهَ الْ  نِ عَ  هُ سَ فْ هع ن ـَنْ ي ـَ لَّ ظَ وَ  

 
 هعــــــــــــــــــــــــــــتَ ن ـْمُ ـالْ  ريمِ كَ الْ  بِّ إلع الرَّ  إنَّ  

 ععــــــــــــــــــما سَ  لاّ إِ  سانِ نْ لْ لِ  اَ يْ لَ وَ  
 

 رىـــــــــــــــــــــــوف يُ سَ  هُ يَ عْ سَ  نَّ إِ ! وْ نعمْ  
 رىكَ   فِ يْ وى اَ يا سِ نْ الدُّ  هِ ذِ ما هَ  

 
 !رىــــــــــــــــــــــــــــــــــلسُّ لِ  لينَ هوا يا غافِ بِ تَ ان ـْفَ  

  عوَ ــــــــــــــــــروا الْ بادِ وَ  لَ يْ روا الذَّ مِّ ـوشَ  
 

 دىر ّـداعي ال مْ كُ وَ عَ دْ يَ  نْ أَ  لُ بْ ق ـَ نْ مِ  
 عــــــــــنــــــــــــــــــــــــوغِ  عيمٍ نَ  لَّ ر وا كُ وااَّ  

 
 لعـــــــــــــــــــــــم البِ هُ سْ أَ  خِ قْ وَ فوا لِ دِ هْ ت ـَاسْ وَ  

 عـــــــــــــــــــــــفوَ  نْ مَ  مَ عْ نِ فَ  ضوا اللهَ رِ قْ أَ وَ  
 

 عهــــــــــــــــــالنُّ  لَ هَ ذْ أَ وَ  اسَ النّ  لَ هَ جْ ما أَ  
 رىوَ ــــذا الْ في هَ  مالُ ذا الْ هَ  أنَّ  وْ لَ  

 
 9لعــَـــــــــــــب :قالوا ؟مُ كُ بَّ رَ  تُ سْ لَ أَ  :قالَ  

ن ا، ون ن نقرأ هذه الأبيات من الشعر، أننا  أمام  قبا من القرآن الكريم، وإن بشكل تضميني، ومضمونها     
ال ث علع مكارم الأ  ق، وا عداد ليوم تخشخ فيه الأبصار،  ين لا ينفخ لا جاه ولا مال ولا بنون، إلا من 

 أتع الله بقلب سليم.
 ويقول:

  هلَ ـــــــــــــــــافِ النّ   ةِ صَ  نْ مِ  رٌ ي ـْ َ  مُ لْ عِ لْ اَ 
 

 هلَ ــــــــــــــــــــــــــواصِ  بادُ عِ الْ  لع اللهِ إِ  بهِ  
  هلَ ــــــــــــسائِ مَ  طْ قِ تَ الْ وَ  هِ يْ لَ عَ  صْ رِ ا ْ فَ  

 
 هلَ ـــــــــــبااِ  يَ هِ فَ  مالِ الْ  نو َ كُ   د ْ وَ  

 ه  لَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعاجِ بِ  ةً لَ آجِ  خْ بِ لا تَ وَ  
 

 هلَ ـــــــــــــــــــــــب اصِ  لةً واصِ  خْ ضِ لا تُ وَ  
 هلَ ــــــــقابِ الْ  وَ  ْ نَ  ةِ لَ ي ـْاللَّ  نِ عِ  ضْ رِ اعْ وَ  

 
 هلَ كامِ الْ  قاتِ الثُّ  بُ رَ شْ مَ  فذاكَ  

 قـِـــــــلَهعاالْ  فوسِ في النُّ  رٌ ي ـْ َ  اَ يْ لَ وَ  
 

 هلَ ــالغافِ  لوبِ قُ الْ  نِ عَ  تْ لَ فَ غَ  نْ إِ  
  هلَ غاماً جاهِ اَ  تْ كانَ   نْ إِ  الناسُ وَ  

 
 هلَ فاعِ الْ  نَ يا ابْ  قُ رْ فَ الْ  كونُ ما يَ فَ  

 10ه؟لَ قافِ الْ  غالِ بِ وَ  جالِ الرِّ  نَ يْ ب ـَ 
لقد كانت غاية اليا جي من   ل توظيف هذه الأبيات  إرشاد الناس إلع اتخاذ العلم منهجا في ال ياة، واريقا  

لبلوغ الف ح والص ح، والتقرب إلع الله عز وجل، وذلك لما لمسه فيها من تأثير في  ياة الناس؛ إذ به تعقل 
 ق الخير بتبصر ومعرفة.العقول، وتهتدي النفوس، وبه ي رص ا نسان علع اتبا  اري
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 ويقول:
  رىرى ولا يُ رى ما لا يُ يَ  نْ يا مَ 

 
 رىوَ ـــــــــفع في الْ  ْ أَ وَ  رَّ السِّ  مُ لَ عْ ي ـَوَ  

  رى سُّ ـال االَ  ذْ إِ  مَّ هُ اللَّ  كَ تُ وْ عَ دَ  
 

 رىالكَ  رِ مْ  َ  نْ مِ  ناقُ عْ الْأَ  تِ مالَ وَ  
  رىجَ  شِ رْ عَ الْ  نَ قاً مِ  ْ نا رِ لَ  رْ سِّ يَ  

 
 رىــَــــــــــــتعْ ي ـُ قٍ  ْ رِ  بابِ نا لِ دِ اهِ فَ  وْ أَ  

 11رىفَ ن ـْالشَّ  وِ دْ عَ  لَ ثْ مِ  هِ يْ لَ إِ  دُ عْ ن ـَ 
تتجلع وظيفة هذه الأبيات في الدعاع والتضر  إلع الله من أجل ال صول علع الر ق؛ فاليا جي يتخذ من   

 الشعر مطية في التعبير عن موضو  المقامة، و ث الناس علع الب الأر اق من الخالق و ده.
 ويقول:

 رىوَ ــــــــالْ   قَ  ْ أَ  تُ بْ رَّ جَ  دْ قَ ي لَ نّ إِ 
 

 عفـــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ ما ا ْ وَ  داما بَ  تُ فْ رَ ع عَ تّ  َ  
 جاـــَــــــــــذي نالَّ ، فَ اسَ النّ  مُّ ذُ يَ  ل  كُ  

 
  ــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالْ  مِّ في ذَ  لُ  ُ دْ يَ  هَ مِّ ذَ  نْ مِ  

   ذاإِ  لِ ـــــــــــــخْ بُ لع الْ عَ  بو ٌ طْ مَ  عُ رْ مَ الْ وَ  
 

 دىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَ  ضِ رْ عَ الْ  نِ عَ  هُ جودُ فَ  جادَ  
 لاوَ  رَ  ْ ــَــــــــــــــــــــــــــبالْ  فَ رِ تَ غْ ي ـَ نْ أَ  ريدُ يُ  

 
 ماـــــــــــوي الظَّ رْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ  ةً رَ طْ قَ  هُ نْ مِ  كَ رُ ت ـْي ـَ 

 سارَ  دْ اوداً قَ  نُ سِ  ْ مُ الْ  نِ سع مَ نْ ي ـَ 
 

 اسأَ  نْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَّ ـــــــــــــــــمِ  ةَ رَّ سع ذَ نْ ي ـَ اَ يْ لَ وَ  
  ماـــــــــــــفَ  هِ سِ ــــــــــــــــفْ ن ـَ رَ ــــيْ غَ  بُّ  ِ لا يُ وَ  

 
 هعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ ان ـْ اِ فْ لع النـَّ إِ  وَ هُ ف ـَ هُ بَّ  َ أَ  

  ضعــَــــــــــــفي ما م هِ  الِ  لَّ كُ   فُ رِ عْ ي ـَ 
 

 قعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ ارْ دنياً فَ  ذي كانَ  الَّ لّا إِ  
  وىـــــــــــــــسِ  سَ رْ مَ الْ  كُ رِ دْ مٍ يَ لْ عِ  لُّ كُ وَ  

 
 عــــــــــــــــــــــــــــــــضتَ ـــــكما اقْ   هِ سِ فْ ن ـَ رِ دْ قَ  فانُ رْ عِ  

   عـــــــــــــضالرِّ  لُّ كُ   هُ لَ  ينِ الدّ وَ  لِ قْ عَ الْ بِ  
 

  ـــــــــــفَ  هِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهِ ــــــــــجوَ  هِ مالِ ــِــــــــــــــا بمّ أَ  
  عفتَ ــــــــــــــــــــــــــاكْ  لَّ تع قَ فَ الْ  لُ قْ ما عَ لَّ كُ وَ  

 
 هعدَ ا ْ وَ  رَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــسُ فَ  نَّ ــــــــــــما ظَ ــــــــــــــكَ   هِ بِ  

 ماــَــــم! فلْ لع الظُّ عَ  اسُ النَّ  خَ بِ اُ  دْ قَ  
 

 !غعـــــــــــــــــــــــــــــــــب لاَّ ئٍ إِ رِ ـــــــــــــــــــــــمْ رٌ لِا ـــمْ أَ  مَ لِّ سُ  
   نعــــــــــجَ  نْ إِ ، فَ هُ سَ فْ ن ـَ هولُ جَ ذي الْ دْ ي ـُ 

 
 ذىالْأَ ـــب  مُ ــــــــــــــــــــــــــــــلا يُ  كَ يْ ـــــــــــــــــــــلَ ماً عَ وْ ي ـَ 

 رىــَـــــــــــــــــــــــــي، وَ رٍ هْ دَ لِ  خُ يْ الشَّ  رُ ذ َ يَ وَ  
 

 وىــــــــــــــــَــتــــــاسْ  بابِ دى الْ لَ  وتَ مَ لْ ا هِ نِ يْ عَ بِ  
   ع ــــــــــــــــــــــــــبتَ ــــــــخْ ـيُ  مالٍ بِ  ضُ عْ ب ـَالْ  مُ عَّ ن ـَي ـُ 

 
 هعـــــــْــــــــــــــــــــــــتفي ما اشْ  هِ لِ ذْ بَ بِ  مِ هُ ضُ عْ ب ـَوَ  

 نعــغِ وي الْ ذَ  نْ مِ  تيرِ قْ التـَّ بِ  عاشَ  نْ مَ  
 

 رىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثَّ  قِ وْ ف ـَ نْ مِ  رُ قَ ف ـْأَ  هُ نَّ إِ فَ  
 عـتــــــــــــــــــــــــــــــــــفَ الْ  مَ عْ نِ  هُ سَ فْ ن ـَ دُّ عُ ي ـَ ل  كُ  

 
 !رىـــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يا تنّ مِ  يمُ ئاللَّ  وَ هُ  نْ مَ فَ  

 امّ ـــــــــ، لَ هُ ــــــــــــبَ ي ـْعَ  سانُ نْ اْ ِ  فَ رَ عَ  وْ لَ  
 

 دىــــــــــــــــــمَ ـــالْ  ، ما االَ باً فيهِ يْ عَ  تَ يْ أَ رَ  
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 شعـــــــ َ الْ  يِّ اَ  نْ مِ  كانَ   بٍ يْ عَ  لُّ كُ وَ 
 

 اشــــــــــــــــــــــــــــــــــما نَ لَّ كُ   مو فيهِ نْ ، ي ـَعِ رْ مَ في الْ  
 ماـــــــــــــ، كَ لِ هْ جَ الْ بِ  لُ جاهِ الْ  رُ عُ شْ لا يَ  

 
  اـــــــــــــــــــصَ  نْ  إِ لّا إِ  رانُ كْ السَّ  رْ عُ شْ لا يَ  

 ماـــِـــــــــــــــــل ةً قيمَ   ياُ الصَّ  فُ رِ عْ لا ي ـَ 
 

 علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ ب ـْع ي ـُتّ  َ  ةِ  َّ الصِّ  نَ مِ  كانَ  
 عــــــــتــــَــــــــــــ ملّا تع إِ فَ الْ  مُ وْ قَ الْ  دُ مَ  ْ لا يَ  

 
 لعـــــــــــــــــــــــبِ الْ  تَ  ْ تَ  هُ قَّ طع  َ عْ ي ـُ، ف ـَماتَ  

 وىــــــــــــــــسِ  قَّ  َ الْ  فُ رِ عْ ي ـَ ل  كُ   كانَ   وْ لَ  
 

 ضاــــــــــــــــــــــــــــــقَ لْ ً  لِ هْ أَ  اسِ النّ  لُّ كُ   كانَ لَ  
  رى ــــــجَ  رٍ مْ في أَ  طُ لِ غْ لا أَ  :قالَ  نْ مَ  

 
 رىــُـــــــــــت ةٍ ــــــــــــــــــــــــطَ ـــــــــلْ غَ  لُ وَّ ها أَ ــــــــــــــــــــنَّ إِ فَ  

  لع ــَـــــــــــــــع ةً مَ عْ نِ  تَ رْ ــــــــــــصَ بْ ا أَ ــــــــــملَّ ق ـَوَ  
 

 ناهُ  تْ ضاعَ  دْ قَ  :قولُ لا تَ وَ  ،صٍ خْ شَ  
  قا ــــــــــــــــــــــــــــــجاعاً في اللِّ شُ  كانَ   مالَّ ق ـَوَ  

 
 ذاــــــــــــــــــــــــــــــــكَ   جودِ الْ وَ  اِ فْ النـَّ  زيزَ  عَ لّا إِ  

 ى و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثَ  واهُ ثْ مَ  رِ يْ ما في غَ  ل  كُ وَ  
 

 أىرَ  نْ ــَــــــــــــدذي ميُ وَ  نِ يْ عَ في الْ  جُ مُ سْ يَ  
  وىــــــــــــــتَ الْ  خِ بْ الطَّ  جِ هَ ن ـْمَ  نْ ما عَ  ل  كُ وَ  

 
 نعــــــــــــــــــــــعاً جَ ــْـــــــــــــــفنَ  وْ لَ وَ  اُ فْ النـَّ  هُ رُ كِ نْ ت ـُ 

  ععادَّ دلالًا وَ  اهَ ـــــــــــــــــــــت نْ مَ  ل  ــــــــــــــــــــــكُ وَ  
 

 جعــــــــــــــــــــــــ َ الْ  صُ ناقِ  ذاكَ راً، فَ بِ كْ تَ سْ مُ  
    فَ  قٍ ــــــــــــــــــــلُ لع  ُ عَ  شابَ  نْ مَ  ل  كُ وَ  

 
 دىــُهالْ  لِ هْ أَ  نَ مِ  اَ يْ لَ  وَ هْ ، ف ـَهُ  ْ صَ نْ ت ـَ 

   جِ ـــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــترْ ي ـَ هُ نْ مِ  رَ ي ـْلا  َ  نْ مَ  كل  وَ  
 

 12واــَـــــــــــس دٍّ لع  َ عَ  ماتَ  وْ أَ  ن عاشَ إِ  
هذه القصيدة مليئة بال كم والوصايا، أوردها اليا جي في سياق الوصية التي أوصع بها الخزامي غ مه؛ فوظيفة    

هذه الأبيات تتجلع في هداية الناس، وإرشادهم إلع الاقتداع والعمل بال كم المتضمّنة فيها، والتشبث بالقيم 
ناس، تتضمنها القصيدة، ما هي إلا موعظة من اليا جي للوالوصايا التي عرضت فيها.. كل هذه ال كم والقيم، التي 

و ثهم علع التشبخ بالقيم الأ  قية ال ميدة، وهجر القيم الفاسدة التي تددي بصا بها إلع فعل الشر، والوقو  
 في الخطيئة.
 ويقول:

  مدلله الصَّ  ل مدُ ا
 

 دمَ كَ والْ  رورِ السُّ   الَ  
   إلاّ  لهَ ه لا إِ ـــــــالل 

 
 دــــــــــــــــــ َ الْأَ  لاكَ وْ مَ الله  

   لاه وَ ـــــــــلل لا أمَّ  
 

 دـــــــــــــــــــــــــــــلَ لا ولا وَ  والدَ  
    لٍ وَّ أَ  لِّ كُ   لُ وَّ أَ  

 
 دمَ العُ وَ  صولِ الْأُ  لُ صْ أَ  

   الْ وْ  الآلاعِ  خُ واسِ لْ اَ  
 

 ددَ مَ الْ ماً وَ ـــــــــــــــــــلْ عِ  آراعِ  
    لهُ  لُ الطوْ وَ  لُ وْ  َ لْ اَ  

 
 درَ ـــــما سَ  إلاَّ   َ رْ لا دِ  
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   كٌ هالِ  واهُ ــــــــــــــــــــــــــــسِ  ل  كُ 
 

 ددَ ـــــــــــــــــــــــــلا عُ ددٌ وَ لا عَ  
  امـلِ  لاكَ وْ مَ   ُ ادْ  احِ ـــص 

 
 دعَ ما وَ  لْ أَ اسْ وْ  دَ أوعَ  

  الْ وَ  وِ هْ اللَّ  داعَ رِ   ْ دَ اصْ وَ  
 

 ددَ اللَّ  سوعَ   ْ دَ وَ  رِ كْ مَ  
  اهمَ ـلاْ وَ  دامَ ـمُ ال لُ ـــــــــــواسِ  

 
 دـــــــــــــــــــسَ  َ الْ وَ  راعَ المِ  مِ ارْ وَ  

  هاسوماً ما لَ رُ  اُ ــــــــــــــامْ وَ  
 

 ددَ ـــــــــــــــــــــــــها عَ لا لَ وَ  د   َ  
   هاسَ  عَ رْ مَ الْ  اِ امِ ــــــــسوَ  

 
 دـــــــــــــــــــمَ عَ  مْ أَ  ماكَ رَ  ـمّالَ  

  اً هكارِ   واكَ ـــــــــــــــــــــهَ   ْ دَ ارْ وَ  
 

 ما ارد واعكاْ  ما ودَّ  
  ح ر ااَّ وَ  مْ لِّ عَ وَ  مْ لَ اعْ وَ  

 
 ددَ وأُ  عادٍ  كامَ ــــــــــــــــــ ْ أَ  

 ما كَ   رِ هْ الدَّ  خَ مَ  رْ دُ وَ  
 

 دـــــــــــمَ الْأَ  االَ  وْ ولَ  دارَ  
    ْ ودَ  دِ وْ الرَّ  خَ مَ  رْ سِ وَ  

 
 دـــــــــــــمَ وَ والْ  مومِ السَّ  رَّ  َ  

  للِ  اعِ الدّ  واعَ دَ  دْ دِ اعْ وَ  
 

 دمَ الرَّ   الَ كْ أَ وَ  رِ هْ دَّ  
   رٍ مااِ  راعَ وُ  لُ ـــــــــواس 

 
 دـــــــــــــعَ رَ  وْ لَ وَ  لٍ مااِ لِ  

   لٌ سَ رْ مُ  مٌ هْ سَ  عِ رْ مَ لْ لِ  
 

 درَ صَ  مٍ هْ سَ  مْ ماً وكَ هْ وَ  
   هُ لَ  وٍ لْ  ُ  مْ كَ وَ  مْ كَ وَ  

 
 دلَ صَ  وارٍ  مْ كَ وَ  مرَّ  

   خٌ االِ  مامِ ال ِ  لُ وْ هَ  
 

 دسَ الْأَ كَ    ٍ وْ رَ  خَ لَ طْ مَ  
  هارُ وْ دَ  لٍّ كُ لِ  سٌ أْ كَ  

 
 درَ وَ  سِ أْ كَ لْ لِ  لُّ كُ الْ وَ  

   كالكَ   رٍ مْ عُ  لُّ كُ وَ  
 

 دصَ  َ  لِّ كُ لْ لِ  رُ هْ الدَّ وَ  
 سٌ دارِ  مٍ سْ رَ  كلُّ وَ  

 
 دهَ ما مَ وَ  ماهدٍ وَ  

   ، رااللهِ  لَ هْ أَ  للهُ ا 
 

 دوَ وأَ  لٍ دْ عَ  كلَّ   ٍ  
   لٌ عامِ  واهُ هَ  ل  كُ  

 
 13دصَ رَ  لِّ كُ لْ لِ  واللهُ  

إن الغاية من إيراد هذه القصيدة تكمن في الاعتراف بعظمة الله تعالع، وذكر صفاته الكثيرة. والكاتب بذلك     
يعطي لهذه الأشعار وظيفة وعظية، سعع من   لها إلع أن يوصي الناس بمجموعة من الوصايا، وم اولة نص هم 

م والمودة، النبيلة؛ من قبيل التساما والم بة والعلبأمور كثيرة تخص أفعالهم وأقوالهم، و ثهم علع التزام القيم 
 والنفور من القيم الدنيئة؛ مثل اللهو والمكر وال سد...

 يقول:
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 ،قينِ يَ الْ  نِ عَ  اسُ لنّ ا لَ فَ غَ  دْ قَ 
 

 !نِ نوِ ظُّ ــــــــــــــــــــــالوَ  مِ هْ وَ الْ ذوا بِ  َ أَ وَ  
   ،نونِ مَ الْ  ةَ رَ مْ غَ  رونَ كُ ذْ لا يَ  

 
 ينِ الدّ  مَ وْ ي ـَ سابِ  ِ الْ  فَ قِ وْ ومَ  

 نِ و هُ الْ  ذابُ عَ الْ  لكَ ذَ  لَ وْ هَ وَ  
 

 ونِ ــــــــــــــسيْ ـمَ الْ وَ  ةِ الغادَ بِ  هونَ لْ ي ـَ 
  ، نِ ميالسَّ  كِ دِ وَ لْ ا ورِ زَ جَ الْ بِ وَ  

 
 ونِ ــــــــــــــــــــــــــالقانة وَ نَ ي ـْقَ والْ  احِ الرّ وَ  

 ضوا فيهَ ان ـْ اسُ ها النّ يُّ يا أَ  
  ال ين،

 

 بينِ ـمُ لْ ار ِ ذِ نْ مُ الْ ا ِ صْ نُ غوا لِ اصْ وَ  
 ،ينِ الدّ بِ  مُ ياكُ نْ روا دُ تَ شْ لا تَ  

 
 !نونِ ـــــــــسْ مَ ما الْ ال َ اهوا بِ بلا تُ وَ  

    ينٍ رَ   اشخٍ  لُّ كُ    ُ دْ يَ لْ وَ  
 

 ـــــــــــــــزينِ ــــخٍ  َ دٍ  اضِ بْ عَ  بِ لْ قَ بِ  
 ،نِ مييَ الْ ي بِ نّ مِ  ذْ  ُ  بِّ يا رَ  

 
 نِ ـــــــــــميالْأَ  سِ دُ قُ الْ  روحِ بِ  نْ نُ امْ وَ  

 14كينِ سْ مِ الْ  ةَ بَ وْ ت ـَ لْ بَ اق ـْ، وَ يَّ لَ عَ                      
أورد اليا جي هذه الأبيات الشعرية علع لسان بطله ميمون ان  زام أثناع وقوفه علع ضريا أبي الع ع المعري،    

وإلقاع  طبة علع مسامخ جمو  من الناس، وهي تتضمن موعظة وإرشادا لهم بغية الفو  بالدار الآ رة، وهي دار 
 البقاع والخلود، بدل الدنيا التي مآلها الفناع والزوال.

  خاتمة:

هكذا نخلص، إلى أن مقامات اليازجي كانت غنية بالشعر؛ حيث لم تكاد تخلو مقامة واحدة من مقاماته من 
توظيف النصوص الشعرية التي هيمنت عليها وظيفتي التعليم والوعظ، وشكلتا حيزا كبيرا في مقابل الوظائف 

فعية؛ فمن كانت الغاية منها تعليمية نالأخرى، وهذا يدل على أن تلك التنقلات بين الأماكن العربية العديدة،  
خلال التوظيفات الشعرية، استطاع الأديب ناصيف اليازجي أن يقدم صورة للإنسان العربي ذي المعارف 

 الواسعة، المحب للعلم والتعلم، والمقبل على فعل الخير والصلاح. 

  :المصادر والمراجع 
 م.7991ني، دار الجيل، لبنان، بيروت، أدباع العرب في الأندلا والانبعاث، بطرس البستاـ 

ـ أربخ مقامات في الشعر والشعراع، دراسة، دراسة ت ليلية نقدية، عمر فارس الكفاوين، مجلة الآداب والعلوم 
 .0207، أبريل 27، العدد 70الاجتماعية، جامعة السلطان قابوس، المجلد 

 بيروت، لبنان. تاريخ الأدب العربي،  نا الفا وري، المطبعة البوليسية،ـ 
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ـ شرح ألفية ابن مالك لفضيلة الشيخ الع مة م مد بن صالا العثيمين، مدسسة الشيخ م مد بن صالا العثيمين 
 هـ 7121، 7الخيرية، مكتبة الرشد، الرياض، ط 

 .2، ط7991ـ كتاب " الشيخ ناصيف اليا جي" لعيسع ميخائيل سابا، دار المعارف، بيروت،  

 .م7912الشيخ ناصيف اليا جي، دار صادر بيروت، لبنان بيروت، مجمخ الب رين، ـ 
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